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غــرهُ  يــربّ  وكيــف  عبيــده،  اللــه  يــربّ  كيــف 

يكفــي  لا  تعنــي:  نعَْبُــدُ«  يَّــاكَ  »إِ عبيــده؟/ 

تقــول:  أن  بــد  لا  بــل  أعبــدك«،  »أنــا  تقــول:  أن 

»ســوى اللــه لا أعبــد«/ الــذي يرفــض العبوديــة 

ســهولة بــكل  اللــه  عــى  يعــرض  للــه 

لتعليم  مناهجنا  في  الذي  الكبير  العيب 

لنا  الله  وجود  لإثبات  تسعى  أنها  هو  الدين 

يتمردّ  ولهذا  لله!”  عبدًا  كن  “والآن  تقول:  ثم 

عبدَ  أكون  أن  أريد  لا  أنا  “كلا!  قائلً:  البعضُ 

كان  أنه  والحال  حُرًّا!”  أكون  أن  أريد  أحد، 

تكن  لم  “إن  هؤلاء:  لأمثال  يقال  أن  يجب 

محالة!” لا  لسواه  عبدًا  فستكون  لله  عبدًا 
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بعد الإيمان بالله والتصديق به يأتي الدور لعبادته

مــن أجــل أن نتقبّــلَ أوامــر اللــه تعــالى، ويصبــحَ موضــوع 
عــز  اللــه  لنــا، ونحــذرَ دائمـًـا معصيــة  الذنــب ذا أهميــة 
وجــل فإنــه يتوجــب علينــا اجتيــاز مراحــل تربويــة، وهــي 
مراحــل في وســع الإنســان إدراكهــا وتطبيقهــا في وجــوده 
حتى من دون دين. لو استطاع امرؤٌ، بادئ ذي بدء، أن 
يبنــي لنفســه »شــخصية مناســبة« ويتمتــعَ بحيــاة ســليمة 
فســيكون في وســعه أيضًا امتلاك الأهُبة للتدين. فمَن 
يكون مُمَنهِجًا لحياته، مُدَققًّا في شؤونه، مراقبًا لنفسه 
ســيكون - عمومًــا - عــى اســتعداد لتقبــل الديــن؛ ذلــك 
أن مركز التكاليف الدينية هو »التقوى«، وما التقوى إلا 
الدقــة والمراقبــة. والآن لا بــد مــن الاهتــام بهــذه الدقــة 
والمراقبة في سلوك الإنسان، وفي نيته على حد سواء. 
الــذي يتمتـّـع بشــخصية مناســبة وعيــشٍ ســليم لا يعــود 
تصديقُــه باللــه أمــراً شــاقًّا؛ أي إنــه ســيصدّق باللــه بــكل 
سهولة. غير أن القصة لا تنتهي بالتصديق بالله تعالى، 
بل بعد أن يصدّق الإنسان بالله سيكون عليه أن يعبدَه!
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للإنسان خصيصة هي حس العبادة، والتبعية، 

والعبودية!

إن لنــا نحــن معــاشر البــر خصيصــة تدعــى »العبــادة، 
والتبعيــة، والعبوديــة« وإن علينــا إيقاظهــا في داخلنــا. 
فــإن لم تســتيقظ بمشــاهدة الذيــن يطيعــون للــه تعــالى، 
فــإن باســتطاعتنا إيقاظهــا في أنفســنا بمشــاهدة الذيــن 
اللــه والذيــن هــم عبيــدٌ لمــا ســوى  أوامــر غــر  يمتثلــون 
اللــه! كأن نســألهم: »لمــاذا أنتــم عبيــدٌ لغــر اللــه؟ لقــد 
كنتــم أحــرارًا وكان بإمكانكــم أن لا تكونــوا عبيــدًا لأحــد، 
فلــاذا أصبحتــم عبيــدًا؟!« نظــرة القــرآن الكريــم للإنســان 
لــه: »لا تعبــد غــر اللــه!« لكــن الســؤال  أنــه يقــول  هــي 
هــو: مَــن الــذي يريــد أن يعبُــد أصــاً؟ والجــواب: »إنمــا 
لا  أن  باســتطاعته  وليــس  عبــدًا  الإنســانَ  اللــهُ  خلــق 
يكــون عبــدًا! فــإن لم يصبــح عبــدًا للــه، فمــن الطبيعــي 
إذن أن يصبــح عبــدًا لغــره! وهــذا بالــذات هــو التعليــم 
ـم للنــاس بشــكل جيــد!  الدينــي الجوهــري الــذي لا يعُلّـَ
الــذي في مناهجنــا لتعليــم الديــن هــو  العيــب الكبــر 
أنهــا تســعى لإثبــات وجــود اللــه عــز وجــل لنــا ثــم تقــول: 
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قائــاً:  البعــضُ  يتمــردّ  ولهــذا  للــه!«  عبــدًا  كــن  »والآن 
أكــون  أن  أريــد  أحــد،  عبــدَ  أكــون  أن  أريــد  لا  أنــا  »كلا! 
يقــال لأمثــال هــؤلاء:  أن  يجــب  أنــه كان  حُــرًّا!« والحــال 
»إن لم تكن عبدًا لله فســتكون عبدًا لســواه لا محالة!«

الله  على  يعترض  لله  العبودية  يرفض  الذي 

سهولة بكل 

ــا لا يعــرض عــى اللــه، أما  مَــن يكــون عبــدًا للــه تعــالى حقًّ
الذي ليس عبدًا لله فتراه يعترض على الله بكل سهولة! 
بالطبــع لربمــا تكــون الاعتراضــات التــي يســوقها عــى الله 
معقولــة في الظاهــر أحيانـًـا! كأن يقــول: »إلهــي، لمــاذا 
خلقــتَ هــذا الطفــل مشــلولً؟ أيــن عدلـُـك إذن؟! في 
حــن أن اللــه حــن خلقــه مشــلولً فإنــه لا يتوقـّـع منــه أكــر 
ما يتوقعّه من إنسان مشلول، أو إنه حين خلقه مشلولً 
فــا بــد أن يكــون أعطــاه نعــات بديلــة! لكــن المعــرض 
عــى اللــه لا يــرى هــذه الأمــور. وكــذا حــن يقــع بعضهــم 
في ورطــة أو مشــكلة فــراه يعــرض عــى اللــه ويحســبُه 
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الشــخص  هــذا  أن  والحــال  الســبب في كل مشــاكله! 
الأســاس!  في  المشــاكل  هــذه  لنفســه  خلـَـقَ  مَــن  هــو 
وهــذه مــؤشّات مــن لم يتقبّــل العبوديــة للــه جَــلّ وعــا.

عبد  وكذلك  الله،  على  يعترض  لا  الله  عبد 

الطاغوت! على  يعترض  لا  فهو  الطاغوت 

يعــرض  لا  للطاغــوت  عبــدًا  يصــر  الــذي  أن  واللافــت 
عــى الطاغــوت، مــع أن الأخــر يحطمــه.. يســحقه تحــت 
قدميــه، ومــع ذلــك كلــه فــإن عبــده هــذا لا يعــرض عليه!

بالغــرب  المولعَــن   - المتغرّبــن  بعــض  هــم  وهكــذا 
إذ   – منــازع  بــا  العــالم  زعيمــة  أمريــكا  أن  والظانـّـن 
أمريــكا  تمارســه  مــا  مقــدار  لهــم  وبيّنــتَ  أخبرتهَــم  لــو 
عــن  يتخلـّـون  لا  جرائــم  مــن  تحديــدًا،  الآن  حقهــم،  في 
تغربهّــم وولعَهــم بالغــرب، ولا يعترضــون! ونحــن نســمي 
الطاغــوت! عبــاد  الواقــع  في  لكنهــم  متغرّبــون  هــؤلاء 

الخبثــاء  »البريطانيــن  بــأن:  هــؤلاء  أمثــال  تخُــرِ  حــن 
ملايــن  تســعة  هــاك  في  تســبب  مــن  أنفســهم  هــم 
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أبــدًا  يعــون  لا  فإنهــم  القحــط!«  جــراّء  إيــران  نســمة في 
هــذه الجريمــة الواضحــة ولا يتضايقــون منهــا، في حــن 
الوثائــق  هــذه  فــإن  الأســف  ومــع  موجــودة.  وثائقهــا  أن 
المدرســية. التاريــخ  مناهــج  في  لأطفالنــا  تـُـدَرَّس  لا 

عبــد اللــه لا يعــرض عــى اللــه، وكذلــك عبــد الطاغــوت 
فهــو لا يعــرض عــى الطاغــوت! عــى أن الفــرق بينهــا 
يســتند  اللــه  عــى  اللــه  عبــدِ  اعــراض  عــدم  أن  هــو 
لعــدم  منطــق  فــا  الطاغــوت  عبــد  أمــا  منطــق،  إلى 
اللــه  عبــدِ  وأذُُن  عــن  وإن  الطاغــوت.  عــى  اعتراضــه 
تنفتحــان، أمــا عــن وأذُُن عبــد الطاغــوت فتعَمَــى وتصََــمّ!
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يَّاكَ نعَْبُدُ« تعني: لا يكفي أن تعبد الله، بل لا  »إِ

بد أن تقول: “سوى الله لا أعبد”

تتنــاول ســورة الحمــد قضيــة عبــادة اللــه وعبــادة مــا ســوى 
ـاكَ  يّـَ »إِ تقــول:  حــن  ا،  جــدًّ واضــح  بشــكل  هــذه  اللــه 
نعَْبُــدُ« )الفاتحــة/5(؛ أي: أنــا أعبــدك أنــت فقــط، ولا 
أحــدًا  نعبــد  أن  يفُــرض  كان  هــل  لكــن  ســواك!  أعبــد 
هــو  مــن الأســاس  إن الموضــوع  بــل  أجــل،  أصــاً؟  آخــر 
أنــك إن لم تكــن عبــدًا للــه، فانظــر عبــدُ مَــن أنــت إذن؟

يؤكــد اللــه تعــالى في ســورة الحمــد، التــي علينــا قراءتهــا 
وَإیـّـاكَ  نعَبُــدُ  ـاكَ  »إِیّـَ قائــاً:  اليــوم،  في  مــرات  عــدة 
القــول:  بإمكانــه  أنــه كان  مــع  )الفاتحــة/5(،  نسَــتعَِینُ« 
»نعبــدُك اللهُــمّ«! والمعنــى: لا يكفــي أن تعبــدني، بــل 
يجــب أن تقــول: »أنــا لا أعبــد ســواك«. بــل اعلـَـم أنــك 
عبــادة  عــن  امتنعــتَ  فقــد  بعبــادتي  شرعــتَ  عندمــا 
إلى  ث  التحــدُّ الصديــق)ع(  يوســف  أراد  حــن  غــري! 
صاحبَيــه في الســجن وتعليمهــا عقيدتهــا قــال: »يـَـا 
ــجْنِ أأَرَْبــابٌ مُتفََرِّقـُـونَ خَــرٌْ أمَِ اللــهُ الوَْاحِــدُ  صَاحِبَــيِ السِّ
اللــه!«  »اعبُــدا  يقــل:  لم  هــو  )يوســف/39(.  ــارُ«  القَْهَّ
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بــل قــال: »أأَرَْبــابٌ مُتفََرِّقـُـونَ خَــرٌْ أمَِ اللــهُ الوَْاحِــدُ«؟ أي 
آلهــة  عبــادة  إمّــا  اثنتــن:  قضيتــن  بــن  يــدور  الأمــر  إن 
أنــه:  يــدور حــول  النقــاش  إلــه واحــد.  أو عبــادة  متفرقــة 
»عبــادُ مَــن نحــن؟« فالقائــل: »لا أريــد امتثــال أمــرَ اللــه!« 
لا بــد أن يقــال لــه: »أمــرُ أيِّ ربٍَّ تريــد أن تمتثــل إذن؟«

كيف يربّ الله عبده وكيف يربّ غيرهُ عبده؟

يتصف الإنسان بخصائص معيّنة حينما يصير عبدًا لله 
ويمتثــل أمــره. لاحــظ كيــف يــربي اللــه تعــالى عبــده: عــى 
سبيل المثال، لا يعاقب الله عباده على الفور إن وجّهَ 
إليهم أمراً فلم يمتثلوه! كما لا يعَُجِّل في تشجيعهم إن 
امتثلــوه أيضًــا! فــإن أصــدر لعبــاده أوامــر تــركَ حســابهَم 
ليــوم القيامــة! لاحظــوا كــم يجعــل هــذا التــرف العبــادَ 
كرامًــا! واللــه تعــالى لا يخــدع عبــاده إذا أمَرهَــم أمــراً، أمــا 
الدعايات الإبليســية فمليئة بالخداع. بل إن الشــيطان، 
»لَزَُيِّنَــنَّ  يقــول:  هــو  الكريــم،  القــرآن  نقــل  حــد  عــى 
)الحِجْــر/39(؛ أجَْمَعــن«  وَلَغُْوِينََّهُــمْ  الأرَضِْ  فِ  لهَُــمْ 
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أي أزيـّـن للنــاس مــا في الأرض والدنيــا وأظُهِــرهُ جميــاً! 
أجمــل  لنــا  الأشــياءَ  يظُهِــر  ولا  يخدعنــا  فــا  اللــه  أمــا 
إنــك لتشــعر أحيانـًـا عنــد قراءتــك  بــل  مــا هــي عليــه. 
القــرآن الكريــم أن اللــه يتحــدث إليــك بفظاظــة؛ مــع أنــه 
كان بمقــدور اللــه عــز وجــل أن ينُــزلِ كتابــه بمــا يجــذب 
مــن  الكريــم  القــرآن  أوُدِع في  مــا  إليــه،  غــر أن  الجميــع 
توازنـًـا.  الإنســان  يمنــح  مــا  هــا  ودَفـْـع  جَــذْب  قــوّة 
تنجــذب  الســعي لأن  بعــض  تســعى  أن  يتوجــب  ولــذا 
الإمــام  عــن  روي  الكريــم.  القــرآن  في  الحــاوة  لأشــكال 
ــهُ تقَْرِيــعٌ وَباَطِنُــهُ تقَْرِيــب«  الصــادق)ع( قولــه: »القُــرآْنُ كُلُّ
)معــاني الأخبــار/ ص232(؛ أي: إن ظاهــرَ لهجتِــه تقريــع 
وفظاظــة لكــنْ مــا إن تدخــل في عالمـِـه حتــى تــراه جميــاً! 
لكــن لمــاذا يفعــل اللــه تعــالى ذلــك؟ يفعــل ذلــك لأنــه 
وحســب. جذّابــة  دعايــات  عــر  إليــه  دعوتنــا  يريــد  لا 
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الله تعالى يمنح عباده قوة

عبــاده  لتربيــة  المثُــى  الطريقــة  يعــرف  وعــا  جــل  اللــه 
أكــر  يصــر  مــن  وكل  والمنََعــة.  العظمــة  يمنحهــم  وهــو 
وأذنـُـه  عينُــه  وتنفتــح  بأسًــا،  أشــدَّ  يصبــح  لــه  عبوديــة 
إنــه تعــالى يجعــل مــن عبيــده قـُـوًى عظمــى؛  بــل  أكــر. 
العرفــاء! ينالهــا  خارقــة  قــدرات  أي  لتشــاهدون  وإنكــم 

إذا جعل الله تعالى شخصًا عبدًا له منَحَه قوة وعظمَة. 
لكن انظر ما الذي يصنع غيرهُ بالشخص إذا صيّه لنفسه 
عبــدًا؟! إبليــس مثــاً إذا جعــل شــخصًا مــا عبــدًا لــه قــال 
لــه: »إِنِّ بـَـرِيءٌ مِنْــكَ« )الحــر/16(، أمــا الــذي يصبــح 
عبــدًا للــه عــزّ وجــلّ فإنــه حتــى إن أذنــبَ وتــابَ يقــول اللــه 
له: إني أحبك: »إنَِّ اللهَ يحُِبُّ التَّوَّابين« )البقرة/222(.
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القضية هي: أنصير عبيدًا لله أم لغير الله؟

بــل:  قضيتنــا ليســت أن نصــر عبيــدًا للــه أو لا نصــر! 
تعالــوا  هــو:  منطقنــا  اللــه؟  لغــر  أم  للــه  عبيــدًا  أنصــر 
نصبــح عبيــدًا للــه جــلّ وعــا لأن اللــه يســتطيع أن يصُلــح 
أمورنــا، أمــا غــر اللــه فــا يســتطيع ذلــك. يقــول اللــه: في 
إمــكاني أن أبــدّل الســيئات حســنات؛ إن أفســدْتَ أنــت 
لُ اللــهُ سَــيِّئاتهِِمْ  أمــركَ، فأنــا أصُلحــه لــك: »فأَوُْلئِــكَ يبَُــدِّ
حَسَنات« )الفرقان/70(. هناك فرق كبير بين العبودية 
اللــه عــز وجــل  يــربّ  تــرى كيــف  للــه والعبوديــة لســواه. 
عبــدَه؟ إنــه يفعــل ذلــك بشــهامة وكرامــة لا حــدود لهــا! 
وكيــف يــربّ ســواه عبــدَه؟ إنهــم يســلكون مــع عبيدهــم 
ســلوكًا غير إنســاني؛ كأن ينشــئوهم مَشروطي الســلوك 
عــن طريــق العقــاب والثــواب الآني؛ بالضبــط كــا يفُعَــل 
بالحيــوان إنِْ أرُيــد جعلـُـه مــروط الســلوك؛ فيثيبــوه في 
الحــال كلــا نفّــذَ أمــراً، ويعاقبــوه في الآن كلــا أخطــأ! 
ليســت القضيــة أننــا أساسًــا نكــون عبيــدًا أو لا نكــون؟ 
الذيــن  فأولئــك  نكــون؟  مَــن  عبيــد  هــي:  القضيــة  بــل 
رفضــوا ولايــة عــي بــن أبي طالــب)ع( صــاروا عبيــدًا أذلاء 
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لمَــن فيــا بعــد؟! لأمثــال الحجــاج بــن يوســف الثقفــي، 
الســفاك الجــاد الــذي كان يقتُــل لمجــردّ التهمــة دونمــا 
! كان من سعادة المرء )في ظِلّ حُكمه( أن لا يكون  تحَرٍّ
له عدو، وإلا فما أسهل ما كان يتَُّهَم الشخصُ ويعُتقََل 
وتـُـرَب عنقُــه لمجــرد معاداتــه لشــخصٍ مــا، مــن دون 
تحَــرٍّ فيــا إذا كانــت التهمــة ضــده صادقــة أصــاً أم لا!


